
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ي فــــطط النجــخ
 
ف ف  ام الصادق عليه السلامـــــــكر الأمــــف الأشر

Najaf Ashraf Plans in the Thought of Imam Al-Sadiq, (P.B.U.H.) 

  ملخص

الإمام جعفر الصادق عليه السلام على نشر علوم أهل البيت سلام الله عليهم بحرية 

الحقبة الزمنية التي عاشها الأمام الصادق تمثل جانب النضج الفكري واطمئنان وكانت 

والسياس ي وكان قد عاصر تيارات فكرية مختلفة وأراء ابتعدت عن مبادئ الإسلام وأحكامه، وقد 

تصدى لها بالقوة الفكرية، وأبطل دعاتها وفند اضاليلها فيقول الشيخ محمد أبو زهرة:)إن الأمام 

 ولئك الذين كانوا ينحرفون في اعتقادهم أو يهاجمون الاعتقاد الصحيح(الصادق وقف في وجه أ
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Abstract 

Imam Jaafar al-Sadiq, peace be upon him, spread the knowledge of 

the Ahl al-Bayt, peace be upon them, freely and reassuringly. The period 

in which Imam al-Sadiq lived represented the aspect of intellectual and 

political maturity. He had witnessed different intellectual trends and 

opinions that deviated from the principles and rulings of Islam. He 

confronted them with intellectual strength, invalidated their advocates, 

and refuted their delusions. Sheikh Muhammad Abu Zahra says: (Imam 

al-Sadiq stood in the face of those who deviated in their belief or 

attacked the correct belief). 

 

Keywords: Plans, Najaf, thought, Imam al-Sadiq, city. 
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 مقدمة
الإسلامية من الأمويين إلى العباسيين  ساعدت فترة الانتقال السياس ي في الدولة  

الإمام جعفر الصادق عليه السلام على نشر علوم أهل البيت سلام الله عليهم بحرية  

النضج   جانب  تمثل  الصادق  الأمام  عاشها  التي  الزمنية  الحقبة  وكانت  واطمئنان 

مبادئ   عن  ابتعدت  وأراء  مختلفة  فكرية  تيارات  قد عاصر  وكان  والسياس ي  الفكري 

اضاليلها  الإ  وفند  دعاتها  وأبطل  الفكرية،  بالقوة  لها  تصدى  وقد  وأحكامه،  سلام 

في وجه أولئك  الذين كانوا   فيقول الشيخ محمد أبو زهرة:)إن الأمام الصادق وقف 

كالزنادقة والملحدين والغلاة  (  1)ينحرفون في اعتقادهم أو يهاجمون الاعتقاد الصحيح( 

الفكر والأمامي   ترجئة وغيرها وأراد عليه السلام  تثبيوالمجسمة والقدرية والجبرية والم

دحض   وبذلك  بالإمامة  المعروف  التسلسل  وفق  عليهم،  الأئمة سلام الله  طريق  عن 

جميع الآراء المتفرعة من التسلسل وتصدى للفرق المتشعبة عن الأمامية كالكيسانية  

اقفة  ينة المنورة والكوفة من  والناووسية وغيرها، وكانت مدرسته في المد والزيدية والو

الفقهاء  ملتقى  المدرستان  وكانت هاتان  الإسلامي،  العالم  في  الفكرية  المدارس  أوسع 

الناس   أوسع  الصادق  الأمام  )أن  أمين  احمد  الأستاذ  ويقول  والمحدثين،  والمفسرين 

أقواله تدل على حكمته، وبعد نظرة وسعة علمه(  وقد قصد الأمام  ( 2)علما واطلاعا و

عليه السلام مدينتي الحيرة والكوفة في عهدي السفاح والمنصور، واستدعاه الصادق  

زار مرقدي   العراق  في  أثنـــــــاء وجوده  وفــــــــــــــــــي  بغداد عدة مرات،  إلى  المنصور  أبو جعفر 

الكوفة، وعند   وتتلمذ عليه جمع من علماء  السلام،  عليهما  والحسين  الإمامين علي 

بن الحســن:    ينة بقي الكوفيون علــى صلة به، ويقـول يحيى بن عبدا لل عودته إلــى المد

الكوفة(  أهل  من  أناس  وعنده  يقول  الصادق  أبي    (3))سمعت  بن  إسماعيل  وروى 

عن الأمام الصادق عليه السلام كتاب )القضايا( وسمع   -وهو من الكوفيين  -الازدي

وبقي اثر الأمام    (4)ن أبي يعفور منه مقرئ القران الكريم في مسجد الكوفة عبد الله ب

هـ فكان العلماء يتناقلون   148الصادق عليه السلام في مدينة الكوفة بعد وفاته عام  

الوشــا زياد  بن  علي  بن  الحسن  فيقول  جيل،  بعد  جيل  في    ءآراءه  البجلي:)أدركت 

 (. 5)السلام(  ه شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد علي  ةالمسجد تسعمائ

الأم مدينة  وكان  في  مكوثه  أثناء  في  السلام  عليه  الصادق  أثناء   أو   ،الكوفةام  في 

عليه   المؤمنين  أمير  جده  مرقد  يقصد  المنصور،  جعفر  أبي  للقاء  بغداد  إلى  طريقه 
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قبيل بروزه الى الوجود، حيث انه قد أكد على موضع القبر الشريف من خلال    السلام،

الباق محمد  الأمام  أبوه  ذكرها  التي  عليهما  الروايات  العابدين  زين  الأمام  وجده  ر، 

السلام، حيث أنهما زارا القبر الشريف مرات عديدة في فترة الحكم الأموي، وقد أشار  

عليه السلام إلى خطط النجف الاشرف، وشخص معالم القبر العلوي الشريف بدقة  

ي  وفق المأثور عن أبائه وأجداده وقد حدد الشواخص الطبيعية في منطقة )الغري( وف

 الطريق الذي سلكه إلى هذه المنطقة وهي: 

 ـ الغري أو غري النعمان.  1

 ـ الذكوات أو الذكوات البيض.2

 ـ الثنية.  3

 ـ دكاك الميل. 4

 ـ الرحبة. 5

 ـ ظهر الكوفة.  6

 ـ الثوية.  7

 ـ القائم المائل.  8

 ـ وادي السلام ودار السلام.  9

 ـ الربوة.  10

وكان لفظ )الغري( من أكثر الخطط الواردة في أقوال الإمام الصادق عليه السلام  

أبي العباس كنت أتي قبر أمير المؤمنين عليه السلام   فيقول: )لما كنت في الحيرة عند 

ليلا، وهو بناحية الغري، إلى جانب غري النعمان، فاصلي عنده صلاة الليل، وانصرف  

ويفصح هذا النص عن تحديد زمني لزيارة الأمام الصادق عليه السلام    (6)قبل الفجر  

العباس،  أبي  الأول  العباس ي  الخليفة  عصر  في  وذلك  الشريف  القبر  السفاح    لزيارة 

هــ( كـــــما يفصح النص عن تحديد دقيق لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام في  136ـ132) 

السلا  عليه  أراد  وقد  الغري،  الحيرة    التأكيد   مارض  لمـــــلك  نسبة  )الغري(  أن  على 

قوت   يا  ويقول  الغريين(  )صاحب  لفــــظ  المؤرخون  عليه  ويطلق  المنذر،  بن  النعمان 

أبي   بن  قبر علي  الكوفة قرب  الحموي: والغريان طربالان وهما كالصومعتين بظاهــــــر 

السلا  عليه  الشري     (7)مطالب  القبر  موضع  د  يحد  الصادق  الإمام  وفــق    فوكان 

والى   تارة  البيض(  )الذكوات  إلى  يشير  فكان  به،   المحيطة  الطبيعية  الشواخص 
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)الغريين( تارة أخرى، وقد ذكــر لتلميذه صفوان الجمال موضـــع القبر الشريف بقولـــه:  

)إذا انتهيت إلى الغري في ظهر الكوفة، فاجعله خلف ظهرك، وتوجه على نحو النجف  

ر أمير المؤمنين  ـــ ــــيت إلى الذكوات البيض والثنية أمامه فذاك قب وتيامن قليلا، فإذا انته

 ود بمصطلح )الثنية(  ــــــــــــــــــــوان المقص  (8)عليه السلام( 

 هي:

 ـ الغري. 1

 ـ ظهر الكوفة. 2

 ـ الذكوات البيض.  3

 ـ الثنية.  4

بدقة  وقد أراد الأمام الصادق عليه السلام، الوصول إلى موضع القبر الشريف  

متناهية، وقد أضاف إلى هذه الشواخص في نص أخر )دكادك الميل( وهي تقنع عند  

للمرقد   زياراته  أحدى  في  إسماعيل  ولده  مع  هناك  صلى  وقد  البيض،  الذكوات 

وكان عليه السلام أذا وصل إلى موضع القبر يقول لأصحابه: )انزلوا، هذا     (10)الشريف

وأزال الإمام الصادق عليه السلام ما أحيط    (11)م( القبر فيه أمير المؤمنين عليه السلا 

الخطيب   أليه  السلام من شكوك وظنون وأوهام، وما ذهب  أمير المؤمنين عليه  بقبر 

منقولة عن مصادر تسبق زمنه، وقد    تالبغدادي في كتابه )تاريخ بغداد( من تخر صا

تعود إلى القرن الأول الهجري، وكان الأمام الصادق عليه السلام قد وقف على موضع  

القبر الشريف، واستقى رواياته عن أبائه وأجداده فيقول: )أن الناس يزعمون أن أمير  

السلام،  المؤمنين عليه السلام دفن في الرحبة، فقال: انه لما مات حمله الحسن عليه  

فأتى به ظهر الكوفة قريبا من النجف، يسرة عن الغري، يمنة عن الحيرة فدفن بين  

الذي يقع بين أفنية البيوت، ويقول    ءالفضا  والمقصود بالرحبة هو   (12)ذكوات بيض( 

وان النص الذي أورده      (13)ابن الإعرابي: أن الرحبة ما اتسع من الأرض وجمعها رحب

لام قد اسقط ادعاءات الخطيب البغدادي الذاهبة إلى دفن  الأمام الصادق عليه الس 

أو    أو دار جعده،  الأمام علي عليه السلام في احدها وهي: مسجد الكوفة، أو الرحبة،

وقــد احتفظ الأئمة عليهم السلام بموضع القبر الشريف،وقد زاره قبيل بروزه  (  14)غيرها

لأنهما قد توليا دفن أمير المؤمنين   لام،للوجود الإمــامــــان الحسن والحسين عليهما الس 

عليه السلام في مشهــــده الشريف من ارض النجف، وزاره الأئمة: علي بن الحسين)زين  
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  ( 15)جعفر )الكاظم( عليهم السلام  نالعابدين(،وجعفر بن محمد )الصادق( وموس ى ب

أن موضع   تفيد  هذا  في  الواردة  الأخبار  زهرة:)أن  أبو  الشيخ محمد  كان  ويقول  القبر 

الأمارات عند   أمارات عندهم، وكان علم هذه  له  البيت ولعله كانت  أل  معلوما عند 

ويبدو أن الأستاذ محمد أبو زهرة (  16)الصادق عليه السلام، وتوارثه عن أبائه الكرام

لم يطلع على هذه الأمارات المعروفة عند أل البيت عليهم السلام، ولذا قال: )لعل( ولو  

خبار الواردة في هذا الشأن لتأكد بصورة قاطعة، وقد أعطى الأمام الصادق  انه تتبع الأ 

عليه السلام بعدا تاريخيا للمرقد العلوي الشريف بقوله: )لما أصيب أمير المؤمنين قال  

السلام: غسلاني وكفناني وحنطاني واحملاني على سريري،   للحسن والحسين عليهم 

تن فإنكما  مقدمه،  تكفيان  مؤخره  ولبن  واحملا  ملحود  ولحد  محفور  قبر  إلى  تهيان 

   ( 17)موضوع فالحداني واشرجا اللبن علي وارفعا لبنه مما يلي راس ي  فانظرا ماتسمعان

عليهم على ارض النجف لزيارة    ةهـ،إلى تردد الأئم655أبي الحديد المتوفي عام    نوأشار اب

غنائم محمد بن علي  هـ( فيقول: )إن أبا ال132ـ41المرقد الشريف خلال العصر الأموي) 

صحابي ليس قبر احد    ةهـ قال: مات بالكوفة ثلاثمائ 510بن ميمون النرس ي المتوفي عام  

منهم معروف ألا قبر أمير المؤمنين، وهو القبر الذي يزوره الناس ألان، وجاء جعفر بن  

محمد عليه السلام، وأبوه محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام فزاره، ولم يكن  

ك قبرا معروفا ظاهرا وإنما كان به سرح عضاه، حتى جاء محمد بن زيد الداعي  إذ ذا

بأكثر من قرن    أما بروز القبر فكان اسبق من هذا البنـــــاء(  18)صاحب الديلم فاظهر القبة

من الزمن. وكان الأمام الصادق عليه السلام، أذا أراد زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه  

 لنجف الاشرف عن طريقين هما:فانه يأتي إلى ا

 ـ طريق الحيرة.  1

  ـ طريق الكوفة. 2 

أمير   مرقد  عليه  يتربع  حيث  النجف،  مرتفع  عند  يلتقيان  الطريقين  هذين  وان 

الكوفة(   )ظهر  أو  الحيرة(  )ظهر  باسم  المنطقة  هذه  وتسمى  السلام،  عليه  المؤمنين 

ويقف الأمام الصادق عليه السلام على شواخص طبيعية، وهو في طريقه إلى النجف،  

الكوفة،   من  خرجتم  )إذا  لأصحابه:  يوما  على  فقال  وصرتم  والقائم  الثوية  فجزتم 

  رأيتم ذكوات بيض بينهما قبر جرفه السيل، فذاك قبر (  19)غلوتين  النجف على غلوة او 

السلامأ عليه  المؤمنين  بين    (20)مير  المسافة  تبرز  الدقيق  الجغرافي  التحديد  وهذا 
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لثوية والذكوات البيض، فكان الأمام الصادق عليه السلام، قد قرب بين  امنطقتي  

التحديد   وفق  فالثوية  الشريف،  العلوي  المرقد  وبين  المائل(  و)القائم  )ألثوية( 

الجغرافي تقع بعد )خندق الكوفة( وصولا إلى منطقة )الحنانة( وإذا ابتعدنا عنها بقدر  

اقتربنا من )ساحة ثورة العشرين( في تاريخنا المعاصر وبما أن المنطقة    نغلوه أو غلو تي 

الصادق   الأمام  عصر  )الذكوات  في  ترى  أن  لابد  مترامية،  صحراء  عن  عبارة  كانت 

البيض( من خلال هذا البعد الجغرافي، وان ألثوية التي وردت في نص الأمام الصادق،  

فإنها موضع قريب من الكوفة كما تشير إلى ذلك المصادر البلدانية، فالثوية تقع بعد  

بن    من الصحابة كالمغيرة  الخندق باتجاه مدينة النجف الاشرف، وقد دفن فيها عدد  

زياد   بن  كميل  التابعين  ومن  أبيه،  بن  وزياد  الأشعري،  موس ى  وأبي  لنخعي  اشعبة، 

وغيرهم. إما ))القائم المائل(( الذي أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام وهو منطقة  

ي،  الحنانة التي كانت تسمى بالحنانة، وهي نهاية منطقة الثوية، ومنها تبدأ منطقة الغر 

. وكان المفضل  (21)في طريق الغري    ويقول الأمام الصادق عليه السلام: أن القائم المائل

ــــلك هــذ   ه بن عمر قد اصطحب الأمام الصادق عليه السلام إلى النجف الاشـــرف، وســ

الطــــريق فيقول: )جاز مولانا الصادق في طريق الغري، فصلى ركعتين، فقيل له: ماهذه  

قال هنا  : هذاالصلاة؟  السلام وضعوه  عليه  الحسين  رأس جدي  ويطلــق   (22)موضع 

علـــى هذا الموضـــع لــفظ )الحنانة( ونحن نعتقد أن لفظ الحنانة تصحيف من لفظ  

 .)الجبانة( 

ومما يؤيد ذلك هو حديث الأمام الصادق عليه السلام: )لما قبض أمير المؤمنين  

ورجلا  والحسين  الحسن  أخرجه  السلام  الكوفة  عليه  من  خرجوا  إذا  حتى  آخران  ن 

وسووا   فدفنوه  الغري  إلى  به  مروا  حتى  الجبانة  في  اخذوا  ثم  إيمانهم،  عن  تركوها 

الصادق عليه السلام قبره بين قبري ادم ونوح عليهما السلام    م وحدد الأما  (23)( هموضع

ادم، وبدن، وجسم علي بن أبي    معظا  في النجف بقوله:)أذا اردت جانب النجف فزر 

.وفي رواية أخرى عن الأمام الصادق جاء فيها: إن نوحا عند الطوفان حمل  (24)طالب( 

الصادق عليه السلام: )أين دفن  وسال أبو بصير الأمام    ( 25)عظام ادم ودفنها في الغري 

أمير المؤمنين عليه السلام قال في قبر أبيه نوح عليه السلام، قـلت: أين قبر نوح ؟ قال:  

 .   (26)فـــي ظهر الكوفة
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النجف    ارض  على  الــــسلام(  )وادي  لفظ  السلام  عليه  الصادق  الأمام  وأطلق 

وقال: أن   هو ظهر الكوفة، ملا الاشـرف وقال: )هو وادي النجف والكوفة، وان دار الس

السلام   وادي  انه  بقوله:  السلام  وادي  في  يدفن  أن  تمنى  السلام  عليه  عليا  الأمــــــام 

ومجموع أرواح الــمؤمنين، ونعم المفجع للمؤمنين، وهذا المكان، اللهم اجعل قبري به  
منين يقول  وقد أصبح مرقده الشريف مزارا، وحوله وادي السلام ومهبط أرواح المؤ   (27)

الجنة(  رياض  من  روضة  الكوفة  يمين  )أن  الصادق:  هذه    (28)الأمام  جمعت  وقد 

نوح،  )ادم،  والصالحين  الأنبياء  قبور  المؤمنين،    الروضة  أمير  وجسد  صالح(،  هود، 

عليه   الصادق  الأمام  أن  الثابت  من  ولكن  الروايات  بعض  في  الحسين  ولده  ورأس 

وس أل بيته وأصحابه قد وضعت في منطقة  رأس الحسين ورؤ  السلام أكد على موضع 

  ( 29)الحنانة، وقد أوص ى تلميذه المفضل بن عمر أن يصلي ركعتين في موضع الرؤوس  

  وفي رواية أن يونس بن ظبيان صلى مع الأمام الصادق عليه السلام عند أكمة وهي 

آن    وبما  (30)السلام، وقد سئل الأمام الصادق عن )الربوة( فقال: )هي نجف الكوفة( 

الشواخص   على  ووقف  عديدة،  مرات  النجف  زار  قد  السلام  عليه  الصادق  الإمام 

الطبيعية فيهـا، فأصبح له في ارض النجف مقامـان احدهما قرب مقام الأمام المــهدي  

في محله   يقع  والثاني  السلام(،  )وادي  الكبرى  النجف  مقبرة  فـــــي  ويقع  السلام،  عليه 

 .(31)خلف مسجد الرأس، تكية البكتاشية الرباط،
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 راجع والم صادر الم

ـ شرح  1(  655أبو حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله ألمدائني)   ـ ابن أبي الحديد:  1

أبو الفضل   مصر  /عيس ى ألبابي الحلبي  إبراهيم مطبعةنهج البلاغة، تحقيق محمد 

 هــ.1959هــ/1378

أمين:)ت2 احمد  ظهر 2هـ(  1373ـ  الكتا  الاسلام،   ـ  الطبعة    بيروت/العربي  ب دار 

 م. 1969هـ/ 1388الخامسة 

)الشيخ( 3 الدين: محمد  والأدبـاء،3ـ حرز  العلماء  تراجم  في  الرجال  مطبعة    ـ معارف 

 م.1964هــ/  1383الآداب، النجف الاشرف 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام،    ـ  4( 463ـالخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي )ت4

 دار الكتاب العربي بيروت. 

ب5 الحسن  محمد  أبو  الديلمي:  محمد  ـ  مؤسسة  إـ  5ن  القلوب،  علمي  الأ رشاد 

 هـ.1398/بيروت الطبعة الرابعة  للمطبوعات

محمد  6 زهرة:  أبو  دار  6ـ  الفقهية،  وآراؤه  وعصره،  حياته  الصادق،  الأمام  الندوة  ـ 

 / بيروت.  الجديدة

ـ مناقب آل  7هـ( 588ـ ابن شهر أشوب: رشيد الدين أبو عبد الله محمد السروي )ت7 

 هـ.  1376المطبعة الحيدرية/النجف الاشرف  أبي طالب،

أمير    تعيين قبر ـ فرحة الغري في  8هـ(  693ـ ابن طاووس: غياث الدين عبد الكريم )ت8

نجف الاشرف الطبعة  ال/الحيدرية  المطبعة  المؤمنين علي بن أبي طالب في النجف،

 هـ.1368الثانية 

الطوس ي:9 )ت  ـ  الحسن  بن  محمد  جعفر  الامالي،9هـ( 460أبو  النعمان،   ـ    مطبعة 

الاشرف   الأحكام،10هـ.1384النجف  تهذيب  الخرسان،  ـ  السيد حسن  دار    تحقيق 

طهران.   الإسلامية  الفهرست، 11الكتب  الحيدرية  ـ  الاشرف  /المطبعة  النجف 

 هـ. 1381

ابن عساكر:  10 )تأبو  ـ  الحسن  بن  الكبير،  12هـ(   571القاسم علي  تاريخ دمشق  ـ 

 هـ.1346تهذيب الشيخ عبد القادر بدران 

ـ عمدة الطالب في  13هـ(  828ـ ابن عنبة: جمال الدين احمد بن علي الحسني )ت11

 انساب أل أبي طالب، مطبعة الديواني /بغداد.  
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العلا 12 الحلي: ـ  )ت  مة  المطهر  بن  علي  بن  يوسف  بن  الرجال،  14هـ( 726الحسن  ـ 

النجف، الطبعة الثانية  /تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم المطبعة الحيدرية

 هـ. 1381

المطبعة    ـ كامل الزيارات، 15هـ(  367ـ ابن قولويه: أبو القاسم جعفر بن محمد )ت13

 هـ. 1356النجف الاشرف /المرتضوية

الكليني:14 )ت  ـ  يعقوب  بن  محمد  جعفر  النعمان،  16(  329أبو  مطبعة  الكافي،  ـ 

 هـ.  1378النجف الاشرف 

)ت15 باقر  محمد  ألمجلس ي:  الإسلامية  17هـ(   1111ـ  المطبعة  الأنوار،  بحار  ـ 

 هـ.  1301ـ المزار )من بحار الأنوار( طبع في مصر 18هـ.1385

ـ ماض ي النجف وحاضرها، المطبعة  19هـ( 1377ـ محبوبة: جعفر بن الشيخ باقر )ت16

 العلمية ومطبعة النعمان /النجف الاشرف. 

)ت17 العكبري  النعمان  محمد  بن  محمد  المفيد:  المطبعة  20هـ(  413ـ  الامالي،  ـ 

 النجف الاشرف. /الحيدرية

ـ لسان العرب،  21هـ( 711ـ ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت18

 هـ. 1375دار صادر /بيروت 

 ـ الرجال، مكتبة الداودي /قم. 22هـ( 450ـ النجاش ي: أبو العباس احمد بن علي )ت19

)ت20 الطبري  حسين  محمد  ألنوري:  ومستنبط  23هـ( 1320ـ  الوسائل  مستدرك  ـ 

 هـ. 1318المسائل مطبعة دار الخلافة طهران 

  البلدان، ـ معجم  24هـ(  626ـ ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي)ت12

 م.  1955هـ /1374دار صادر /بيروت 
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